
 ! بين موسكو والقاهرة… الجليد يذوب

 انتهت التسهيلات للأسطول السوفيتي وبدأ التعقيدات و المؤامرات على مصر 

وجد الرئيس السادات أن رفض الهند، وهي الصديقة، إجراء عمرة للطائرات المصرية، قرار             
 . …أعمق بكثير جداً مما يبدو

ووجد أيضاً أن الاتحاد السـوفيتي      . …ى ذلك أن الهند لم تعد قادرة على أن تكون صديقة          فمعن
فلا هو يعطيها سـلاحاً ولا      .. راح يضيق الخناق على مصر ويفرض عليها حصاراً عسكرياً          

 … ولا هو يريد دولاً أخرى مهما كانت صديقة أن تفعل شيئاً من ذلك… يريد، ولن يعطيها

 معاهدة تربط بين مصر وروسيا برباط الصداقة والتعاون فـي تنميـة             وفي نفس الوقت هناك   
 . …القوى القتالية للجيش المصري لصبح قادراً على أن يحرر الأرض

ولكن هذا الموقف هو تعويق لنمو مصر أو وقف لنموها وتحويـل مطاراتهـا إلـى متـاحف      
فيتية التي لم تعـد قـادرة       للطائرات، وتحويل جنودها الأبطال إلى زوار لمقابر الطائرات السو        

 … على الحركة، لأن الروس أرادوا لها ذلك

وكان طبيعياً أن يتساءل الرئيس السادات عن هذه المعاهدة التي وقعها الشعب المصري مرغماً              
 … أو وقعها فقط إيماناً بحسن تقدير الرئيس السادات للأمور.. 

 إلغاءها، فقـرر ذلـك بمنتهـى        ثم جاء الرئيس السادات وعرضها على مجلس الشعب ليقرر        
 . …الحفاوة والفرحة إلا صوتين

لأنه أصبح من الممكن ومن الضـروري       . وكان امتناع صوتين عن التصويت حدثاً هاماً أيضاً       
 .. وهو آمن على نفسه وعلى عمله وعلى بينه.. لا : أن يقول أحد 

 لم يضعه السوفيت تحـت      حتى هذا الجو الديمقراطي الذي بلغ أوجه بعودة الأحزاب السياسية،         
ولـم يكـن مـن      ..  لها معنى آخر في قواميس الروس        ةفالديمقراطي" .. الديمقراطية  " كلمة  

الضروري أن نستعير قواميسهم ونظرتهم وإرادتهم لنكون ديمقراطيين على الصـورة التـي             
 . يريدونها



ينية ونحن حريصون   فعندنا قيم أخلاقية ود   .. وكان طبيعياً  أن يحدث ذلك       .. واتسعت الفجوة   
التفسـيرات  " عليها، وإن كانت هذه جميعاً كلمات ليست واردة في قاموس العلاقات المادية أو              

 … في الطريق إلى نجاح أية صلة مع السوفيت" السر"  وهي كلمات –" المادية للتاريخ

الممنوحة للأسطول السوفيتي فـي مرسـى مطـروح         " التسهيلات" وانتهت مع المعاهدة تلك     
 … بمصر" التربصات" و " الصعوبات" و " التعقيدات" وبدأت .. الإسكندرية و

 … فاضحة لذلك ، ومفضوحة أيضاً" بروفة"  يناير ليس إلا 19و 18وما حدث في يومي 

وإذا كانت مصر قد رفضت أن تعطي للروس مكاناً يرفعون عليه أعلامهم، فقد رفضت ذلـك                
 … وبكل نفس رضية أبية

علينا أن نتدبرها، لأن الأمـر خطيـر        … لسوفيتية في ليبيا، علامات استفهام    فجاءت الأعلام ا  
 . …جداً

 التـي تنتجهـا     21صدمة كانت صدمة اعتذرت الهند عن عدم إجراء عمرة للطائرات مـيج             
فلم أكن أتصور أن الذي بيننا وبين الهند من علاقات عميقة منذ            . بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي   

 …  سيتغير بهذه الصورة الغريبة العجيبةأيام نهرو العظيم،

وأن شعبنا قـد اصـطدم      … لقد فوجئت بأن الأرض السهلة التي بيننا ليست إلا أرضاً ملغومة          
 … بأحد جبال الجليد

أو تجد الهند نفسها مضـطرة إلـى   .. إذن فالموقف أخطر بكثير جداً من مجرد أن تعتذر الهند        
 . …لا: الهند ورفعتها في الهواء لتقول لمصرأو أن يدا أكبر قد أمسكت يد … الاعتذار

هذا أعرفـه   . وأن تمشى وراءه دول الكتلة الشيوعية     . وأنا أفهم أن يفعل الاتحاد السوفيتي ذلك      
ومعنى ذلك أن السوفيت    . ولكن أن تفعل الهند ذلك، فهذه إضافة جديدة سيئة        . وطبيعي. وأتوقعه

 . …قد أقاموا حصار عسكرياً حول مصر

الشمالية وهي دولة شيوعية، قد ساعدتنا وزعيمها كيم إيل سونج رجل عظـيم وقـد               إن كوريا   
وأشهد أن الذي حققته كوريا يعتبـر       . 1966وقد رأيت كوريا الشمالية سنة      . فعل لبلاده الكثير  

كيم إيل سونج شيوعي ولكن ليس من طـراز  .. من الإنجازات السياسية ومن معجزات العصر   
 … وربيةزعماء الكتلة الشرقية الأ



أما الهند وهي ليست شيوعية ولا من دول الكتلة الشرقية، فقد فعلت شيئاً عجيباً لا يخطر على                 
ذلك : رغم العلاقات القوية والمواقف النضالية المتناسقة بين مصر والهند ويوغسلافيا         . …البال

اعية تـربط   كما أن هناك اتفاقات اقتصادية وصـن      . المثلث الذي قامت عليه كتلة عدم الانحياز      
 . …بيننا، وبذلك يكمل الواحد منا الآخر

 . ولكن ذلك كله لم ينفع ولم يشفع لتتخذ الهند موقفاً آخر  غير موقف الذي اتخذته

ثم إن بيننا وبين الهند علاقات خاصة منذ أيام نهرو، ولنا موقف معروف أيام أحداث مستعمرة                
 ..البرتغالية الواقعة في الأرض الهندية" جوا" 

موقف الهند مختلف تماماً عن موقفنا نحن في مصر لأننا في مصر نـرى أن الأسـلحة إذا                  و
… اشتريناها ودخلت أرضنا فنحن أحرار في استخدامها على النحو الذي تمليه مصالحنا العليا            

وإنما الأسلحة عندنا وفي أيدينا ولكـن       .. وإلا كان معنى ذلك أن هذه الأسلحة ليست في أيدينا           
وقـد رفضـت    … المصري" خرق الاستقلال " وهذا ما أسميه    . .. قوم به الآخرون  توجيهها ي 

ذلك، كما ذكرت كثيرا، وسوف أرفضه ما دمت حيا، وأنا على يقين من أن أجيالنـا القادمـة                  
 … المخلصة سوف تفعل ذلك

.. لقد جاء هذا الحادث الهندي العجيب فأحسست أنه قد غير معالم الطريق أمامي وتحت قدمي              
اً كما يحدث في السكك الحديد أن يفاجأ ركاب القطار بأن القضـبان قـد تحولـت تحـت      تمام

ولذلك كان لابد أن أتدبر     . ليذهب القطار إلى وجهة أخرى غير التي يريدها السائق        .. عجلاتها
 . …الموقف و أتدارك ما سوف يحدث حتى لا يحدث

 : نت لها علامات مميزةفنظرة واحدة إلى الطريق ورائي أجد أن سنوات ولايتي قد كا

 .  قد صفيت مراكز القوى1971ففي سنة 

 .  أصدرت قرار طرد الخبراء الروس1972وفي سنة 

وكانت هذه المعركة ضـد الإرادة السـوفيتية        .  كانت معركة أكتوبر المجيدة    1973وفي سنة   
 . والأمريكية معاً

 . … كان الانفتاح الاقتصادي وانفتاح قناة السويس1974وفي سنة 



كل ذلك وغيره كان يمشي أو يجري متوازياً مع إعادة الديمقراطية السليمة وإعادة بناء مصر               
 . اقتصاديا

 .  كان ترتيب بيتنا من الداخل عملاً مستمرا1976ً و 1975وفي سنة 

أو قصـة ذلـك     … ورأيت أنه من العدل والإنصاف للحقيقة والتاريخ أن أروي قصة حيـاتي           
ية وتدرج في كفاحه حتى تسلم شرف المسئولية الكبرى وتوجيـه           المصري الذي جاء من القر    

 .مصير الأمة المصرية العظيمة

وكان الدافع الحقيقي   . 1975ولذلك سجلت على أشرطة قصة حياتي منذ كنت طفلاً حتى نهاية            
لذلك أن أضع أمام الشعب وأمام الباحثين معلومات من الدرجة الأولى، وأن أطلعهم على سير               

 .منتهى الصدق والأمانةالأحداث ب

فأنا لست شاهداً على تطورات العصر، وإنما ساهمت فيهـا وحملـت مسـئوليتها وانفـردت                
وحسـبي االله ونعـم     … ثم جئت أروي ذلـك      … بهمومها وأعبائها و أشركت معي الكثيرين       

مصـر وحـب    : فلم يكن، ولن يكون لي هدف سوى        .. الوكيل في كل ما قلت وكل ما فعلت         
ولذلك قررت أن أسجل الأحداث مـن       . والأعمار بيد االله    . ص لها حتى الموت   مصر والإخلا 
 … وجهة نظري

 .1975وكان ذلك هو قراري سنة 

 . .. وسجلت حياتي على أربعين شريطاً، فملأت وجهي هذه الأشرطة

وكان الدافع إلى ذلك أيضاً أنني وجدت أقلاماً قد تناول التاريخ وراحت تنهشه وتلويه لحسابها               
كأن شهود تاريخ مصر قد ماتوا جميعاً وكأن التاريخ قد احتكرته بعض الأقلام ترويه              . خاصال

على هواها، وتضيف وتخترع الكثير من الوقائع التي ليس لها أساس مـن الصـدق أو مـن                  
ولذلك قررت أن أقول وأن أترك ما       . وكم ضاعت حقائق بسبب سكوت الذين يعرفون      . الحقيقة

 . للين بعد ذلكأقوله للمؤرخين والمح

" لولا هـذا    ..  تنتهي ولايتي، ولم يكن في نيتي أن أجدد الولاية         1976على أنه إذا جاءت سنة      
 أي لولا هذا الموقف الذي اتخذته الهند بضغط شديد من الاتحـاد             -"الاختراق لاستقلال مصر  

 . السوفيتي



السـوفيتي يريـد لهـذه      أن الاتحاد   : الطائرات معناه   " عمرة  " وموقف الاتحاد السوفيتي من     
… لأن الطائرات التي لا تقوم بإجراء عمرة لها لابد من ركنهـا           … الطائرات أن تصبح خردة   

كأنها طائرات قـد    . فلم تعد لها أية أهمية قتالية     .. …فإذا حدث ذلك يجب أن نحذفها من قوتنا       
 . ! …ضربها العدو فسقطت على الأرض لا حراك فيها

. ي قد أكمل طوق الحصار العسكري والاقتصادي علـى مصـر          وبذلك يكون الاتحاد السوفيت   
ولكنني لم أركع ولن أركع     . أطلب العفو والصفح  . والمخرج الوحيد هو أن أذهب إليهم راكعاً        

 !. إلا الله وحده

 أن امتدح بريجينف الهنـد      1976ثم حدث في مؤتمر الحزب الشيوعي الذي انعقد في فبراير           
  ..…وهذا موقف غريب… وهاجم مصر

فما قاله بريجينف أن بعض الأنظمة والمنظمات السياسية التي أعلنت أهدافها الاشتراكية والتي             
أنجزت تحولات تقدمية، هذه الأنظمة قد فوجئت بضغط شديد من الرجعية الداخلية والخارجية،             
وإن الحملة الأخيرة التي شنتها الأوساط اليمينية على حكومة أنديرا غاندي، ومحاولات نسـف              
الإنجازات الاجتماعية والسياسية للثورة المصرية هما مثـالان علـى هـذا التطـور لهـذه                

والملاحظ أن الصياغة التي أوردها بريجينف تمثل منعطفاً خطيـراً جـداً فـي              . …الأحداث
وفي نفس الوقت لا يقول شيئاً من ذلك عن         . فهو يؤيد حكومة الهند ويدعمها    . السياسة السوفيتية 
. اول أن يفصل بين إنجازات الثورة المصرية ونظام الحكم القائم في مصـر            مصر، بل إنه يح   

 … وهو بذلك يتجاهل أن هذا النظام القائم هو الاستمرار الشرعي والطبيعي للثورة المصرية

وهذا هو الخطأ العميق الذي وقع فيه السوفيت في علاقتهم بنا ويؤكد لنا معارضـتهم التامـة                 
 ونحن أحرار   –أي ما نسميه نحن     . ر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا   للتحولات التي أنجزتها مص   

 بسياسة الانفتاح التي كان من بينها انفتاح قناة السويس لصالح الملاحة لكل             –في هذه التسمية    
 .الدول وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي

 . الأول بعد فض الاشتباك 1974وسياسة الانفتاح التي يعارضها السوفيت قد بدأناها سنة 

وقد أودعت لدى مجلس الشعب ذلك الخطاب الذي كتبه سامي شرف يستعطفني فيـه ويقـرر                
وأنا الذي أرسلت سامي شرف في      .  قد قابل بريجينف في موسكو     1971بخط يده أنه في سنة      

 ! إن السادات يقوم بتصفية ثورة جمال عبد الناصر؟: فقال له بريجينف … مهمة خاصة



لاشتراكي أنه لا داعي لأن يعلن هذا الجزء من الخطاب ولا داعي لأن             وقد طلبت من المدعي ا    
يعلن هذا الجزء من الخطاب ولا داعي لإعلانه وإطلاع المحامين عليه، حفاظاً على التحقيـق               

 . وعلى مسار الثورة المصرية

 أمام العالم كله، فإن الحقيقـة هـي أن      1976وإذا كان بريجنيف يهاجم سياسة الانفتاح في سنة         
ومصر لا تعجبه لأن هناك ترتيبـاً  . الذي يحدث في مصر لا يعجبه ولا يروقه من أوله لآخره         

أو استعداد ومخططاً سوفيتياً لقلب الأوضاع في مصر، لتحقيق         … آخر، ولأن هناك تدبيراً آخر    
 . …الإنجازات والتحولات التي تعجبهم، وعن طريق العملاء المعتمدين عندهم

 . …مي شرف بضعة أيام بعد أن عاد الوفد المرافق  له إلى القاهرةوالروس قد استبقوا سا

لجنـة الأمـن    : ومعناهـا   ." ب. ج. ك" ويكفي أن نقرأ ما جاء في الكتاب المعروف باسـم           
ولهذا الكتاب الذي ألفه جون بارون عنـوان فرعـي          .. أي البوليس السري الروسي   .. القومي

 يتحدث الكاتب عن سامي شـرف       53في صفحة   و. أعمال عملاء السوفيت السريين   : آخر هو   
وفي استطاعة أي باحث في التاريخ أن يعـود         .. ,.عميل السوفيت في مصر وعن غيره أيضاً      

 . إلى هذا الكتاب

وهذا الرجل الذي يرتدون قميصه حباً لـه        … ثم إن السوفيت يتباكون على جمال عبد الناصر       
 … ما الذي عملوه من أجله؟… وتخليداً لذكراه

وإنما سأكتفي بأن أشير إلى ما رآه ملايين المصريين والعـرب           .. أريد أن أذهب إلى بعيد      لا  
لقد رأى الملايين أن جمال عبد الناصر أثنـاء كلمـة           . يوم قرر جمال عبد الناصر أن يتنازل      

ففي ذلك الوقت جاءته رسالة من القـادة السـوفيت          . التنازل، توقف لحظة ثم نظر إلى اليسار      
لا يستقيل، وأنهم على استعداد لأن يحققوا له كل مطالبه ولكن جمال عبد الناصـر               تطلب إليه أ  

 . لم يتوقف عن إلقاء كلمته

وأرسلوا لجمال عبد الناصر بعض السلاح وكانت حاجته  إلى السلاح أكثر وأشد لكـي يقـيم                 
.. زيـد  يطلب الم1967وأرسل لهم في يوليو . الخط الدفاعي بسرعة على الضفة الغربية للقناة    

… حـالا .. انتظـروا   : وبدأت سلسلة الكلمات التي يرددونها والتي نعرفها حتى مللت ذكرها         
 … سوف تجىء لكم الأسلحة

وقـد  .. وقد رويت كيف إن جمال عبد الناصر فقد أعصابه في الإسكندرية أمام الرئيس تيتو               
 … رويت ووصفت ذلك في صفحات سابقة



ي أصبح واضحاً تماماً في كـل هـذه الأوراق، والتـي            وظل الاتحاد السوفيتي على موقفه الذ     
وفرصة مناسبة جداً لأن يرد عليهـا أو        . وإحقاقاً للحق . أسجلها للتاريخ، لتكون عبرة للأجيال    

 … يفندها أحد، إن استطاع

 من المعاهدة السوفيتية المصرية     8أعود فأقول إن الحصار المضروب حولنا يتنافى مع المادة          
إن الاتحاد  : وهذه المادة تقول  .  بناء على طلبهم هم، وإلحاحهم هم      1971ي سنة   التي عقدناها ف  

 . السوفيتي يتعهد بأن ينمي القوة القتالية للقوات المسلحة المصرية لتحرير الأرض

 إذن كيف يتفق هذا الموقف الهندي الأخير مع تنمية القوات القتالية لمصر؟ 

 ماذا نسميه؟ وإذا لم يكن هذا تعويقاً لنمو قواتنا ف

بل إذا لم يكن هذا شللاً لها وتعطيلاً وتحويلاً لطائراتنا إلى أكوام من الحديد فماذا نسميه؟ بينما                 
 . نعطي للسوفيت تسهيلات عسكرية خطيرة

وكانـت مـدة    . 1968صحيح أن هذه التسهيلات ممنوحة لهم منذ أيام جمال عبد الناصر سنة             
ولكن مع أول خلاف بيني وبيـنهم بعـد         . 1973نة  هذه التسهيلات خمس سنوات تنتهي في س      

 إما أن نجددها وإمـا أن     1973 كان من الضروري في ديسمبر       1973طرد الخبراء في يوليو     
لأن الاتفاق ينص على اتخاذ مثل هذا القرار قبل أن ينتهي بثلاثة شهور في مارس سنة                . نلغيها

1974. 

ومعركة الخبراء السوفيت هـذه لـم       . روفي ذلك الوقت كان الروس قد خرجوا منذ ستة شهو         
إننـي  : وقالوا وترددت أصداء كثيرة لمـا قـالوا       . يستوعبها الروس كما يجب، أو كما تمنيت      

وإنني صـفيت    … وبعت مصر كلها للأمريكان   … إنني بعتهم للأمريكان  … طعنتهم من الخلف  
 . إلخ.. وإنني شاهد على نهاية جمال عبد الناصر… الثورة 

 أن أقول إنه على الرغم من الخلاف الشديد الذي  بلغ قمة توهجـه، أو قـاع                  ولكن من العدل  
 طلبت من المشير أحمد إسماعيل، االله يرحمـه، أن يسـتدعي            1974جموده في ديسمبر سنة     

 .1974الاتفاق ينتهي في مارس : وقال له . واستدعاه. السفير السوفيتي

 . قال السفير أعرف ذلك

 . ! ديده  خمس سنوات أخرىلقد قررنا تج: قال المشير 



وكان في ذهني أن السوفيت قد وقفوا إلى جانبنا فـي           . وكان هذا القرار مفاجأة للسوفيت تماماً     
..  وأنه إذا كان هناك سوء فهم بسبب طرد الخبراء، فالزمن كفيل بعودة العلاقات             1967محنة  

. وأنا رجل صـبور   . لصبرولابد من ا  . ولا داعي للاستعجال  . وهدوء الغبار ونقاء الجو بيننا      
 . إنني صبور جداً: ويقول الناس 

وكان من  . وأعترف الآن، وقد قلت ذلك مراراً، أن تجديد هذه المعاهدة كان بناء على طلبي أنا              
ونحن نذكر بالامتنان كل من ساعدنا وكـل        . فأنا رجل ذو مبادئ   … منطلق لا يفهمه السوفيت   

، وأن لنا تاريخاً دينياً وحضارياً طويلاً كلمـات لا           وأن لنا قيماً روحية   … من وقف إلى جوارنا   
فهـم مثلـي،    . ولكنني أتوجه بكلامي إلى أبناء شعبي وأبناء أمتنا العربية        … لها معنى عندهم  

 . .. يؤمنون باالله والقيم الأخلاقية، ويفهمون معنى الأخوة والصداقة والامتنان

 …………وفي ذلك الوقت حدث في مصر الكثير من البلبلة

وإن أحـداً لا  .. وقال المزايدون وقال أعوانهم و ذيلوهم وعملاؤهم إن مصر راحت وضاعت   
وإذا استعادها فلن يستطيع أن يضعها على الطريق الصحيح         . يستطيع أن يستعيدها أو يستردها    

 … 

يعني لقد أعلنوا من جانبهم نهاية العالم، وأن الأرض قد انشقت من تحت مصر و ابتلعتها بكل                 
وهي هلوسة لابد أنها تنفع الذين سوف يكتبون قصة مصر أو سوف يعالجون العقد              ..اتها  إنجاز

النفسية التي تحكم عقول المرجفين حققها شعب مصر رغم الضغوط العنيفة عليه من الـداخل               
 . …ومن الخارج

أي لولا أننـي    .. ونسى الروس أنني يوم عقدت هذه المعاهدة لم يكن ليوافق عليها أحد لولاي              
. وهذا من فضـل االله . ولولا هذه الثقة الهائلة في حسن تقديري للأمور     . طلبت إلى الشعب ذلك   

 . وقد قبلها الشعب على مضض

وكنت أنظر إلى هذه المعاهدة على إنها       .. ثم أعلنت أن هذه المعاهدة ليست إلا قصاصة ورق          
ر قصاصـات   ومصي. …ولكن الروس هم الذين رأوها قطعة ورق      . عهد ميثاق وكلمات شرف   

وكان من الطبيعي أن نتركها تطير إلى       .. وهم الذين نفخوها  .. الورق في التاريخ كله معروف    
فالشعوب التي تربطها الأوراق التي لا قيمة لها، شعوب لا قيمة لها أيضـاً،           . .. حيث لا عودة  

 .. …ونحن شعب له قيمة في كل مراحل التاريخ



قرأ المعاهدة أن يوافـق علـى مشـروع القـانون           وكان منطقياً أن أطلب من المجلس الذي أ       
 … بإلغائها

 : ونص الإلغاء هو

 " بعد الاطلاع على الدستور"  

 " 1971 لسنة 884وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم " 

 " وبعد موافقة مجلس الشعب" 

 " : قرر" 

ة واتحاد الجمهوريات    إنهاء العمل بالمعاهدة المعقودة بين جمهورية مصر العربي        :مادة أولى   " 
 ".  مايو27الاشتراكية السوفيتية عن الصداقة والتعاون والموقع عليها في القاهرة في 

 ". يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره: مادة ثانية " 

وقد شاهد الملايـين ذلـك علـى شاشـات          . وقد اهتز مجلس الشعب من الفرح اهتزازاً عنيفاً       
 .  صوتاً، ولم يتخلف سوى صوتين اثنين فقط358لمجلس بأغلبية ووافق ا.. التليفزيون 

لا خوف على أحـد     … فنحن في ظل مجتمع ديمقراطي      . …لا  : ومن حق أي إنسان أن يقول     
 . ……لا : من أحد إذا قال للحاكم أو للسلطة

 فقد انتهى إلى غير رجعة ذلك العهد الذي اختفت فيه من قاموس الحياة السياسية والاجتماعيـة               
 .. …لا : كلمة

صنماً يركع ويسجد أمامه    " نعم  " لم تعد كلمة    . …نعم بالحق والباطل  : يعد مجتمعنا هو مجتمع     
 . …كل الناس

ولا أريد أن أستطرد في ذلـك، فهـذا المجـال أتركـه             . وليس هذا بالتغيير الهين في حياتنا     
حتـى هـذه    وإن كنت أعرف، كما يعـرف غيـري، أنـه           . للمؤرخين والمحللين السياسيين  

" لألأة:" لأن الهـدف هـو    . الديمقراطية الصحيحة السليمة، لا تعجب المزايـدين والمـرجفين        
حتـى لا تكـون     .. وتراكم الجليد في كل اتجـاه       … وإطلاق الضباب … بلبلة مصر   .. مصر
 . وحتى لا يكون طريق سليم واضح نمشي فيه نحو تحقيق أهداف مصر… حركة



دف الذي أمامي والذي أمشي نحو بخطى واثقة ثابتة، رغم          ولكن اله … كل ذلك أعرفه وزيادة   
.. الضغوط والمعوقات وحملات التشكيك، تجعلني أحتمل كل أنواع العذاب من أجـل مصـر               

 . …وفي ذلك راحة لضميري أمام االله وأمام التاريخ

 …… وبعد ذلك كان الالتفات إلى مصر داخلياً وديمقراطياً هو هدفي الأكبر

لتضع أمام الشعب ومع الشعب وله،  مستقبل العمـل          . …,بتشكيل لجنة المائة  فأصدرت قراراً   
 يوليو  23فقد آن الأوان لكي نمارس الديمقراطية السليمة تنفيذاً للمبدأ السادس لثورة            . السياسي

وبذلك تكون الأحزاب السياسية في مصر قد       . وكانت لجنة المائة جمعية تأسيسية    . 1952سنة  
 وجاءت الانتخابات تأكيداً لكل هذه المعاني السامية التي نحـرص عليهـا    .ولدت ولادة طبيعية  

 . …جميعاً

وقد أشادت الصحف العالمية بما يجـري       . انتخابات حرة مائة في المائة، والعالم كله يعلم ذلك        
ونسمع . وحتى هذا لم يعجب السوفيت أيضاً، رغم أن لدينا تنظيماً يسارياً موالياً لهم            . في مصر 
. وليس من الحكمة أن نتساءل عن المقصود بهذه الكلمـة         . فيت كلاماً عن الديمقراطية   من السو 

 . فهي في كل قاموس لها معنى مختلف.. فهي من الكلمات التي جنى عليها الناس

إذا لم يكن هو هذا الاختلاف في الرأي والحرية في إبدائه وعلى الصورة التـي               … ولا أعرف 
اطية إذن؟ وما هو المعنـى الـذي أراده الإغريـق لكلمـة             نراها في مصر، فما هي الديمقر     

 .. …لقد قصدوا أن يكون معناها حكم الشعب بالشعب وللشعب.. الديمقراطية من ألوف السنين

أن الديمقراطية هـي أن تكـون       : وإذا كان لابد من توضيح ذلك أكثر فالروس لهم معنى وهو          
 وأنت حر في أن تقولها بصوت مرتفـع         …نعم: حراً حرية مطلقة في أن تقول لكل ما يقولون        

أنـت  … أو تغنيها أو تنظمها شعراً      … أو تقولها مكتوبة أو مرسومة    … أو بصوت منخفض    
 … . وهذه هي الديمقراطية. ولكن المهم أن تقولها.. حر في أن تقولها على النحو الذي تريد 

 فلا أنت ديمقراطـي     وإلا…  أن تكون معهم وأن تكون لهم وأن تكون بهم          : أو بعبارة أخرى  
ولا أنت اشتراكي ولا ما تقوم به يعتبر تحولاً جوهرياً في الطريق الصحيح، كما أعلـن ذلـك       

 . …برجينيف في اجتماع الحزب الشيوعي

 … " فجوة  فهم" وهذا ما يجعلني أؤكد أن هناك 



ن نفهمه أو   أو بين الذي نفهمه وبين الذي يجب أ       .. أي فجوة بين الذي نفهمه والذين يفهمونه هم       
 . هذه الفجوة أساسها أن لنا قيماً أخلاقية. الذي يريدوننا أن نفهمه

 ينـاير  19و 18هذه الفجوة هي التي سقط فيها وتردى إليها هؤلاء الشبان الصغار في حوادث   
فهؤلاء الشبان الصغار وقد دفعوهم مجردين من كل القيم ومن كل معاني الروابط             … الماضي

دفعوهم لنشر الفوضى وإسالة الـدماء وتمزيـق        .. ن كل المبادئ الدينية     الأسرية المقدسة وم  
إلى آخر الأفكار المسمومة    … ليقفزوا هم إلى الحكم   .. الطبقات أو إطلاقها بعضها على البعض     

والتي أرادوا بها  أن     . …شبابها ومستقبلها : المجنونة التي أرادوا بها تشويه أجمل ما في مصر        
. …ة التي حشدتها مصر من أجل السلام في الشرق الأوسط وفي العـالم            العام: يفسدوا التعبئة 

 .. …ولكن علينا أن نحمي مصر من أبنائها المضللين، وهم قلة

فلا نظلم أنفسنا أو    . وعلينا أن نزن الأمور بميزان دقيق     .. وأن نحمي مصر من المتربصين بها     
 . …غيرنا

وأحمد االله أن رصيدي    . دو  والصديق  سوف يكشف لنا الع   .. والزمن سوف يكشف لنا كل شىء     
وأنني لا أزال أتطلع إلى أيام مـن        . …من الأصدقاء أكثر بكثير جداً من رصيدي من الأعداء        

وأرى وجوه الأصدقاء التي أشـرقت بالحـب        .  قبل الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة     1973سنة  
 االله، ومسـاندة    لمصر والإشفاق عليها، والتشجيع لها أن تمضي في سبيلها منصـورة بـإذن            

 . …الأشقاء والأصدقاء، وصمود الشعب وتضحياته

وكان ذلك انتصاراً عظيماً    . فقد اتفقنا ..  كانت نصراً يسبق النصر    1973إن تلك الأيام من سنة      
فقد مضى، إلى غير رجعة، ذلك الوقت الذي كان فيه المصري           … تحقق لمصر وللأمة العربية   

والحـذر يولـد    .  الأشقاء ينظرون إلينا بكثير من الحذر      وكان… شخصاً قبيح الوجه، رغم أنفه    
وكل الحروب إنتاج مشترك للكراهيـة      … والكراهية أم الحقد  . والخوف يولد الكراهية  . الخوف

 . …والخوف

كان ذلك هو الوجه القبيح الذي أضيفت إليه معالم أخرى، مزقت قلوبنا وأحزنتنا على ماضينا               
وفي استطاعته الفنانين والأدباء في المستقبل      .. ة الفادحة عندما أصيبت مصر بالنكس   .. العريق

كيف تلتقـي الكراهيـة والخـوف       : أن يستوحوا هذه الصورة الموجعة للقلب، والمثبطة للهمم       
فتكون بمثابة العينـين    … والهزيمة والهوان والذل والمرارة واليأس والندم كلها في وجه واحد         

 ! … والأذنين والشفتين والأنف واللسان



 . وأحمد االله أن مكنني من أن أفعل ذلك. انتهى ذلك كله

وهذا المعنى هو الذي أجملته في بداية ونهاية خطابي إلى مجلس الشعب فـي مـارس سـنة                  
 . ، وهو كلمات لأحد الصوفية  كانت تؤنس وحدتي عن عند الهموم والملمات1976

 : يقول

ل صفحتي هذه أوعى للخير،     ربي قد طويت من عمري صفحات ونشرت اليوم صفحة، فاجع         " 
الإخلاص لك والعمـل    : وأخلي من الشر، وزينها بالحق، وبرئها  من الباطل، واجعل فاتحتها          

 ".لوجهك

ممنوحـة  " تسـهيلات " ومن الضروري في توضيحي للأمور أن أقول إن السوفيت كانت لهم            
 . للأسطول الخامس السوفيتي

 أن تصل إلى المياه الدافئة في البحر الأبـيض،          فقد كان من أحلام روسيا السوفيتية والقيصرية      
 . وفي البحر الأحمر أيضاً

وكـان لهـم فـي      " . التسهيلات الدافئـة  " وهذه التسهيلات التي منحتها مصر لهم هي بداية         
فبدلاً من أن تذهب سفن الأسـطول السـوفيتي عبـر           . الإسكندرية ورشة بحرية داخل الميناء    

ر الأسود فيمت إصلاحها في المواني الروسية، فإنهم يكتفون         مضيق الدردينل التركي إلى البح    
 . بذلك في الإسكندرية

ففي مرسى مطروح توجـد عنـدهم       … وكانت السفن تتزود بالمياه الحلوة من مرسى مطروح       
مخزن يحمل ثلاجات وكل ما تحتـاج       : وهي سفينة جسمها من الأسمنت المسلح     . سفينة تموين 

 . شرابإليه السفن وطاقمها من طعام و

أي أن الأسطول السوفيتي إذا احتاج إلى ماء أو طعام وجده بسهولة في مرسى مطروح، وإذا                
 . …أراد إصلاح العطب أو الخلل في سفينة أو في أجهزتها، فإنه يرسو في ميناء الإسكندرية

إلى أن تكون لهـم  ++ ولم يكتف السوفيت بذلك وإنما طلبوا أن تتحول التسهيلات المنظمة أو            
وهـذا مـا   . أن طلبوا أن يكون لهم موطئ قـدم …اعدة على الأرض المصرية أو شبه قاعدة     ق

 ! …رفضته فوراً ودائماً لأن معنى ذلك أن يرفعوا العلم السوفيتي  على الأرض المصرية

 ! ولكن الذي رفضته مصر قبلته ليبيا على الفور



ام التـي يزرعهـا ويرعهـا       بل إنها واحدة من علامات الاستفه     … وهذا علامة استفهام كبيرة   
 ! السوفيت ويحرصون عليها في المنقطة

 ..! …وتلك حكاية أخرى
 


